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Résumé : 
  
       Cette étude éludait les mécanismes de  
gouvernance de la Caisse de solidarité et 
de garantie des collectivités locales 
(CSGCL) dans sa mission en sa qualité 
d’Etablissement public à caractère 
financier local. Dans la perspective de la 
solidarité régionale visant  à réduire les 
écarts de financement dus aux 
déséquilibres issues de la répartition des 
ressources collectives sur l’ensemble du 
territoire national (Communes, Wilayas).    
La CSGCL garant de la redistribution des 
ressources fiscales, ce rôle exige de cet 
établissement de se conformer aux règles 
de bonnes gouvernances ainsi qu’à toutes 
les parties concernées par le 
développement participatif local, se 
conformer aux principes de la 
comptabilité et aux différentes formes de 
contrôles, à différents niveaux, et ce dans 
l’approche que les ressources fiscales des 
collectivités locales font partie des deniers 
publiques aussi bien dans leur origine que 
dans leur destination, ce parcours exige de 
leur garantir une protection par des 
mesures rationnelles, pour assurer la 
pérennité du financement public local, 
aspirant à un développement local durable. 
Telles sont les conclusions de cette 
modeste travail, rationaliser la gestion des 
fonds des collectivités locales profitent à 
la collectivité en prime. 

 

 : الملخص

 
تبحــــث هــــذه الورقــــة فــــي الیــــات حوكمــــة      

والضـمان  الأداء التمویلي ،لصندوق التضامن

بوصــفه  )،CSGCL( للجماعــات المحلیــة

المؤسســــــة العمومیــــــة ذات الطــــــابع التمــــــویلي 

المحلـــــي ،بمنظـــــور التضـــــامن الإقلیمـــــي فـــــي 

تقلـــیص فجـــوة الفـــوارق التمویلیة،الناجمـــة عـــن 

ــــر  عــــدم تــــوازن توزیــــع المــــوارد المجتمعیــــة عب

ولكونــه  الإقلــیم الوطني(البلــدیات والولایــات)،

ائیــــــــة،تتطلب مؤسســــــــة ضــــــــمان للمــــــــوارد الجب

الالتــــزام بقواعــــد الحكــــم الراشــــد،لكل الأطــــراف 

ذات العلاقــــــــــــــــــــــة بالتنمیــــــــــــــــــــــة التشــــــــــــــــــــــاركیة 

المحلیــــة،بإعمال القواعــــد القانونیــــة المؤسســــیة 

والخضــــوع لمبــــادئ المحاســــبة والمســــاءلة فــــي 

إطــــار الرقابــــة بكــــل أصــــنافها وعلــــى مختلــــف 

مســــــتویاتها،من مقاربــــــة أن المــــــوارد الجبائیــــــة 

ي أمـــــوال عامـــــة فـــــي للجماعـــــات المحلیـــــة هـــــ

مصــــــدرها وفــــــي مصــــــبها، تقتضــــــى الحمایــــــة 

والمحافظــة والحوكمــة لتعزیــز دیمومــة التمویــل 

العمـــــــــومي المحلـــــــــي، نحـــــــــو أبعـــــــــاد التنمیـــــــــة 

  التشاركیة المحلیة المستدامة،

وتوصـــــــلت إلـــــــى نتـــــــائج وتوصـــــــیات لترشـــــــید 

  التسییر المحلي لأموال الجماعات المحلیة
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یشغل موضوع التمویل الحیّز الأكبر من اهتمامـات صـانعي السیاسـات الاقتصـادیة والتنمویـة، تمهید: 

علـــى مختلـــف مســـتویاتهم، وهـــو أیضـــا منـــاط البحـــث والاهتمـــام مـــن قبـــل  ومتخـــذي القـــرارات التســـییریة

الخبراء والدارسین على مستوى الجامعات والمراكز البحثیة المتخصصة، في المجـال التنمـوي والمكانـة 

الوظیفیــة لــدور الدولــة وهیئاتهــا المحلیــة فــي الحیــاة الاقتصــادیة والاجتماعیــة، فالتمویــل یــرتبط أساسًــا 

شقیه العمومي والخاص، فیشكلان منظومة مترابطة، في مدخلاتها ومعالجتهـا ومخرجاتهـا بالاستثمار ب

بكــل الأطــراف ذات العلاقــة بالتنمیــة، ولا غرابــة فــي تبــوؤ التمویــل والاســتثمار مكانــة المحــرك الرئیســي 

للتنمیـــة ،علـــى مختلـــف مســـتویاتها المحلیـــة والوطنیـــة، وهـــو مـــدلل علیـــه كـــذلك فـــي التجـــارب التنمویـــة 

لناجحــة علــى المســتوى الــدولي، ویرتــب التمویــل العمــومي ذو المصــدر الجبــائي بكونــه مــال عــام فــي ا

مصدره ومصبه، یستوجب الحمایة والمحافظة في إطار الالتزام بالحوكمة والترشید، كمدخل لا منـاص 

تبــرة عنــه لضــمان الإنصــاف الجبــائي ،لتحقیــق العدالــة الاجتماعیــة عبــر منــاطق الإقلــیم الــوطني، والمع

  منصة الإقلاع نحو التنمیة التشاركیة المحلیة لكل الأطراف ذات العلاقة بالتنمیة المستدامة.

  إشكالیة الدراسة: - 

إن التمویل العمومي وسیلة أساسیة لتمویل التنمیة المستدامة محلیا، تتطلب مقاربة الحكم الراشد توخیا 

نصاف الجبائي في التوزیع العادل للموارد المجتمعیة للفعالیة في المنظومة الجبائیة، بالاستناد على الإ

بــین الجماعــات المحلیــة، ومــن جهــة أخــرى فــي  إرســاء ضــمانات التمویــل العمــومي المحلــي، وتــأطیره 

بآلیــات المحاســبة والمســاءلة والرقابــة المجتمعیــة الفاعلــة، لإبعــاده عــن مختلــف منافــذ وصــور الفســاد ( 

ضمن لوحـة قیـادة فـي تسـییر الهیئـات العمومیـة المحلیـة، وحوكمـة  كهدر وتبدید المال العام)، كل ذلك

منظومة أدائها وتعزیز فعالیتهـا التمویلیـة المحلیـة عبـر الإقلـیم الـوطني، ولـذلك فالتسـاؤل الرئیسـي لهـذه 

  الدراسة یتمثل في:

المنظومـة ما هي آلیات ترشید الأداء التمویلي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة في 

  ؟الجزائریة

  : یمكن تفریع التساؤل الرئیسي للأسئلة التالیة:الأسئلة الفرعیة

مـــا هـــو الإطـــار المفـــاهیمي والمؤسســـي لصـــندوق التضـــامن والضـــمان للجماعـــات المحلیـــة بوصـــفه  -

  المؤسسة    العمومیة ذات الطابع التمویلي المحلي؟

 مؤسسة والأطراف ذات العلاقة كیف یمكن تشخیص الأداء التمویلي المحلي لهذه ال -

  بمنظور الرشادة؟

مــا  مــدى مســاهمة آلیــات الترشــید فــي ضــبط وتفعیــل الأداء التمــویلي المحلــي لهــذه المؤسســة فـــي  -

  تقلیص فجوة الموارد وتعزیز القدرات الجبائیة المحلیة؟

III -  :ق التضامن الحكم الراشد مدخل أساسي لتعزیز الأداء التمویلي لصندو الفرضیة الرئیسیة 
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  والضمان للجماعات المحلیة، ولتجسید التنمیة التشاركیة المحلیة لكل الأطراف ذات العلاقة.

IV- :أهداف البحث  

  تستهدف هذه الدراسة الإجابة على الإشكالیة المطروحة بالإضافة إلي تحقیق غایات متعددة منها:

التضــامن والضــمان للجماعــات  صــندوقتقــدیم المؤسســة العمومیــة المحلیــة ذات الطــابع التمــویلي:  √

المحلیة كمؤسسة شبه اقتصادیة منوط بها التوزیع التشاركي للموارد الجبائیة لتحقیـق التنمیـة التشـاركیة 

  المحلیة المستدامة.

تشخیص الأداء المیداني لهذه التجربة المؤسسیة، فـي منظومـة المالیـة المحلیـة فـي الجزائـر بمقاربـة  √

  الحوكمة.

وارق التمویلیة بین الجماعات المحلیة، وسد فجوة عدم توازن الموارد العمومیـة عبـر الإقلـیم رصد الف √

  الوطني.

تقـــدیم آلیـــات ترشـــیدیة لتفعیـــل الأداء التمـــویلي المحلـــي، بمـــا یســـاهم فـــي حوكمـــة تســـییر الجماعـــات  √

  المحلیة.

ق العدالـة الاجتماعیـة إظهار الإنصاف الجبائي كمعیار رئیسـي، للإنصـاف الاجتمـاعي وآلیـة لتحقیـ √

تعـــزز التـــرابط المجتمعــــي للإقلـــیم الــــوطني، وأداة لمعالجـــة الفســـاد المــــالي والإداري، المهـــدر للقــــدرات 

  التمویلیة العمومیة المحلیة.

V - :أهمیة الدراسة  

تظهــر هــذه الدراســة أهمیــة مرتبطــة بالیــات النمــوذج الجدیــد للنمــو الاقتصــادي، لمواكبــة مخطــط تهیئــة 

وعالجــت "الفجــوة بــین قلــة مصــادر التمویــل وبــین تعــدد مطالــب التنمیــة  2030لــوطني بأفــاق الإقلــیم ا

  المحلیة) بالإضافة إلى:

تنــــاول ترشــــید أداء مؤسســــة عمومیــــة مالیــــة محلیــــة، منــــوط بهــــا التضــــامن فــــي التمویــــل العمــــومي  √

  للجماعات المحلیة.

دیة، فــي النظــام المیزانــي الجزائــري تقــدیم دراســة میدانیــة لحالــة مؤسســة عمومیــة محلیــة شــبه اقتصــا √

  ومنظومة المالیة المحلیة الجزائریة.

اعتمــاد الترشــید والحوكمــة بمقاربــات میدانیــة للمالیــة العمومیــة المحلیــة لتفعیــل الأداء التمــویلي لكــل  √

  الأطراف ذات العلاقة بالتنمیة التشاركیة المحلیة. 

للدراسـات الاستشـرافیة لمخطـط تهیئـة الإقلـیم بآفـاق  تأسس الیات لترشید التسییر المحلـي ،والمواكـب √

2030.  

 VI - تناولت الدراسة للمحاور التالیة: محاور الدراسة :  

  الإطار المفاهیمي والمؤسسي لتمویل الجماعات المحلیة ولأطراف ذات العلاقة بالتنمیة المحلیة. √
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  المحلیة بمنظور الرشادة.تشخیص الأداء التمویلي لصندوق التضامن والضمان للجماعات  √

  الیات الترشید المقترحة لحوكمة الجبایة المحلیة وتعزیز التمویل المستدام للتنمیة التشاركیة المحلیة. √

المحــور الأول:الإطــار المفــاهیمي والمؤسســي لتمویــل الجماعــات المحلیــة والأطــراف ذات العلاقــة 

  .بالتنمیة المحلیة

  نتطرق في هذا المحور للجوانب التالیة: 

تضمنت الورقة عدة مفـاهیم أولا: الإطار المفاهیمي للمفردات الأساسیة المستعملة في هذه الدراسة: 

تــم ضــبطها وفقــا للمصــطلحات الرئیســیة، فــي مدونــة النظــام المیزانــي والمــالي العمــومي المحلــي ومــن 

  أهمها:

طـیط المـالي المجسـد فـي مجموعـة وسـائل تسـمح ببلـوغ أو تحقیـق : یقصد بهذا المفهوم التخالبرامج -أ

،والبـرامج القطاعیـة PSC)(البـرامج القطاعیـة المركزیـة (  1غرض  محـدد، وتشـمل ثلاثـة أصـناف هـي

وتجـدر الإشـارة للصـنف الرابـع الـذي :  (PCD) والمخططـات البلدیـة للتنمیـة   (PSD)غیـر الممركـزة

  یتعلق بالمخطط التكمیلي للاستثمارات العمومیة. 

بأنهـا وثیقـة مرخصـة للإیـرادات والنفقـات  "Budget"وقد عرفت المیزانیة العامة  المیزانیة العامة: -ب

  . 2للهیئات العمومیة، ومن الناحیة المادیة هي مجموع المبالغ المرخص بها خلال سنة محددة"

، وهي تصرف بالترخیص والإدارة مما یسمح بحسن تسییر مصالح الولایة وتنفیذ  میزانیة الولایة: -ج

ــــى المیزانیــــة الأولیــــة، المیزانیــــة  برنــــامج التجهیــــز والاســــتثمار لهــــا، "تحــــوي وثــــائق میزانیــــة الولایــــة عل

هـذه الأخیـرة تعــرف  الإضـافیة، الاعتمـادات المضـافة، قائمـة حـالات بــاقي الإنجـاز، المیزانیـة الملحقـة،

بأنهـا 'وثیقـة موجهـة للتكفـل بمــال الولایـة بمبـادرات الشـبیبة وتنمیـة لتطبیقــات الریاضـیة التـي تمـول عــن 

  .3طریق الموارد الجبائیة الولائیة والبلدیة"

عرفت هذه الحسابات بأنها: "حسابات مفتوحة حسابات التخصیص الخاص "الصنادیق الخاصة":  -د

العمومیـــة تقیـــد فیهــــا عملیـــات الإیـــرادات وعملیـــات النفقـــات لمصـــالح الدولــــة أو فـــي كتابـــات الخزینـــة 

جماعاتها المحلیة (البلدیة والولایة)، ویجـري تسـییرها طبقـا لقـوانین المالیـة ولكـن خـارج المیزانیـة العامـة 

  .4للدولة"

فـــة وجهـــود تعـــددت مفاهیمـــه ومنهـــا "المســـاعي الرامیـــة لترقیـــة الحكـــم والثقاالترشـــید (الحوكمـــة):  -ه

مكافحــة الفســاد، وتقــدیم المســاعدات الفنیــة اللازمــة لإصــلاح وتحــدیث الإدارة المالیــة العامــة، وتعزیــز 

  . 5مكافحة غسیل الأموال"

وهــي "كــل الإیــرادات الجبائیــة التــي تعــود للجماعــات المحلیــة وفقــا لمبــدأ إقلیمیــة  الجبایــة المحلیــة: -و

أو التخصـــیص الجبـــائي، فـــي إطـــار السیاســـة الجبائیـــة الكلیـــة والهادفـــة إلـــى التـــأثیر علـــى  6النشـــاط''

 المؤشرات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة، من خلال توازن المیزانیة العامة وتركیباتها وأثرها المباشر
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  .7على الإنفاق المحلي وعلى الاستثمار وعلى حمایة واستقرار النمو الاقتصادي" 

ویقصد به'' تحقیق عدالة النظام الجبائي ككل بمفهومـه الواسـع، مـن إجـراءات نصاف الجبائي: الإ  -ز

جبائیــة وهیكــل جبــائي وإدارة جبائیــة وفلســفة السیاســة الجبائیــة المطبقــة فــي مجتمــع معــین وفــي وقــت 

  . 8معین''

ـــة الجماعـــة الإقلیمیـــة: -ح ـــي هـــي الجماعـــة الإقلیمیـــة القاعدی ـــل فـــي البلدیـــة والت ـــع  وتتمث للدولـــة تتمت

، أو هـــي القاعـــدة الإقلیمیـــة 9بالشخصـــیة المعنویـــة والذمـــة المالیـــة المســـتقلة وتحـــدث بموجـــب القـــانون)

وتشــــــكل إطــــــار مشــــــاركة المــــــواطن فــــــي تســــــییر الشــــــؤون  مكــــــان لممارســــــة المواطنــــــة،اللامركزیــــــة و 

موادهـا: (الجماعـات ،وهذا المدخل یستند للوثیقة القانونیـة العلیـا فـي الـبلاد التـي تـنص فـي 10العمومیة)

و"یمثــل المجلــس المنتخــب  12البلدیــة هــي الجماعــة القاعدیــة" 11الإقلیمیــة للدولــة هــي البلدیــة والولایــة)

 .13قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة"

تـه، ومـن : تعددت تعـاریف هـذا المصـطلح بحسـب المـداخل التـي تناولالتنمیة  التشاركیة المحلیة -ط

مــدخل الــوعي المــدني هي''العملیــة التــي بواســطتها یمكــن تحقیــق التعــاون الفعــال بــین المجهــود الشــعبي 

والحكــومي، للارتقــاء بمســتوى التجمعــات المحلیــة، اقتصــادیا واجتماعیــا وثقافیــا وحضــاریا مــن منظــور 

، وأن تحقیـــق 14تحســـین نوعیـــة الحیـــاة لســـكان تلـــك التجمعـــات المحلیـــة فـــي منظومـــة شـــاملة ومتكاملـــة"

التنمیة المحلیة الاقتصادیة والاجتماعیة الدیمقراطیة، هي بمثابة مثلث خطوط القوى الحالیة فـي إطـار 

العولمــة المســتندة إلــى التنمیــة التضــامنیة التشــاركیة، واتخــاذ القــرارات فــي الإطــار الجمــاعي والكفــاءة 

ــــ ة الوطنیــــة فــــي إطــــار المنافســــة الجماعیــــة، وبمــــا یوجــــد أقطــــاب تنمویــــة محلیــــة تشــــكل دعــــائم التنمی

  .15الدیمقراطیة والتقییم الاقتصادي والاجتماعي

وهي المصالح الخارجیـة لـوزارة المالیـة طبقـا للهیكلـة الإداریـة المكلفـة  المصالح المالیة الوظیفیة: -ي

بـة بتطبیق (النظام الجبائي وعاءا وتحصیلا )، وكذلك مصالح  الخزینة العمومیة المكلفة بتسـییر ومراق

الأموال العامة (إیرادات ونفقات عمومیة)، وهذه المصـالح لهـا مهـام أساسـیة باعتبارهـا المسـؤولة قانونـا 

عن الوعاء والتحصیل الجبائي حسـب الاختصـاص الإقلیمـي ،أوكـل لهـا تسـیر المـال العـام والمحافظـة 

  علیه وهو ما یجعل دعامة كبرى في رسم خطط التنمیة المحلیة وتمویلها. 

الإطار المؤسسـي لصـندوق التضـامن والضـمان للجماعـات المحلیـة "مؤسسـة تمویـل للتنمیـة  ثانیا:

  المحلیة":

  ویتطلب ذلك التطرق إلى مایلي:

هو مؤسسة عمومیة ذات : (CSGCL)التعریف بصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة -أ

" تخضـــع 2014حداثها ســـنة' "، تـــم اســـت16طــابع إداري تتمتـــع بالشخصـــیة المعنویـــة والاســـتقلال المــالي

للأحكــــام المشــــتركة ولقواعــــد المحاســــبة العمومیــــة المعمــــول بهــــا، أنشــــأت خلفــــا للصــــندوق المشــــترك 
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، تسـیر مـن طـرف مـدیر عـام ویـدیرها 198617الذي تم إیجاده منذ سنة  (FCCL)للجماعات المحلیة 

بـــین المحلیـــین ، یـــتم مجلـــس توجیـــه یرأســـه وزیـــر الداخلیـــة والجماعـــات المحلیـــة، ویتكـــون مـــن المنتخ

اختیــارهم مــن بــین رؤســاء المجــالس الشــعبیة البلدیــة ورؤســاء المجــالس الشــعبیة الولائیــة، علــى أســاس 

تخصیص خـاص فـي الخزینـة العمومیـة،  هو حساب (CSGCL)مؤهلاتهم كفاءاتهم، ولأن الصندوق

 فإن المحاسب المفوض له هو أمین الخزینة الرئیسیة للجزائر.

إن الإسناد القانوني المؤسسي  :(CSGCL)سي لهذه المؤسسة التمویلیة المحلیةالإطار المؤس -ب

لهذه المؤسسـة العمومیـة المسـند لهـا وظـائف تضـامن وضـمان التمویـل العمـومي مـن مقاربـة التشـاركیة 

صـندوق  )302.020' بإدماج حساب التخصیص الخاص (2014في خلق الموارد والجبایة، تم سنة '

) صــندوق الضــمان 302.130، وكــذلك حســاب التخصــیص الخــاص (18المحلیــةالتضـامن للجماعــات 

، وقـد هـدفت مـن خلالـه وصـایة الجماعـات المحلیـة، إلـى تعزیـز التمویـل المحلـي 19للجماعات المحلیـة

في إطار التنمیة التشاركیة، وترقیـة وتنفیـذ سیاسـة جواریـة جدیـدة علـى المسـتوى المحلـي، قائمـة أساسـا 

التشـاركیة فـي بـرامج التنمیـة المحلیـة، وإرسـاء آلیـات تـدعیم التمویـل المحلـي ذو على إدماج المقاربـات 

المصــدر الجبــائي، والتحــول إلــى مؤسســة شــبه اقتصــادیة ضــمن منظــور التضــامن الإقلیمــي المحلــي، 

  وضمان التمویل المستدام بتشاركیة الموارد الجبائیة.

: یتــولى صــندوق التضــامن (CSGCL)مهــام صــندوق التضــامن والضــامن للجماعــات المحلیــة -ج

  والضمان للجماعات المحلیة مهام أساسیة ممثلة في:

 (CSGCL): وفـي هـذا المجـال یقـوم الصـندوق تجسید التضامن ما بین الجماعـات المحلیـة -1-ج

) للتسـییر المحلـي یوجـه إلـى %60بدفع المخصصات لفائـدة الجماعـات المحلیـة، بتخصـیص إجمـالي(

  دیات والولایات، ویتعلق الأمر ب:قسم تسییر میزانیات البل

ــع بالتســاوي -1-1-ج ــة التوزی : وهــي عبــارة عــن إعانــة تضــامنیة لهــا أهمیــة كبــرى مــن هــذا معادل

التخصیص تساهم في ضمان تسییر الجماعات المحلیة، وتستهدف تقلیص فجوة الفـوارق الناتجـة عـن 

لسـكانیة مـن جهـة أخـرى، والمرتبطـة ضعف الموارد الجبائیـة والمالیـة للبلـدیات مـن جهـة، والمتطلبـات ا

بالصــعوبات الجغرافیــة وظــروف حیــاة المــواطنین، ویخضــع تحدیــد الغــلاف المــالي لهــذه الإعانــة إلــى 

  معاییر(السكان والموارد المالیة لكل جماعة محلیة).

: وهــي إعانــة موجهــة إلــى تــدعیم خــدمات المرافــق العمومیــة، تخصــیص الخدمــة العمومیــة -2-1-ج

، ومعاییر هـذه الإعانـة هـي( الوضـعیة المالیـة 20عرف صعوبات مالیة وعجز في تمویلهاخاصة التي ت

  للبلدیة  ، طرق البلدیة).

ــــات الاســــتثنائیة:-3 -1-ج ــــات ضــــمن مخصصــــات التســــییر، تغطــــي الحــــالات  الإعان وهــــي إعان

دث أضـرار الاستثنائیة لمواجهة (الكوارث والأحداث الطارئة والحالات الصعبة غیر المتوقعة، التي تح
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في ممتلكات الجماعات المحلیة)، وكذا الموجهة إلى إعـادة التـوازن لمیزانیـات البلـدیات والولایـات التـي 

تعرضــت لوضــعیات مالیــة صــعبة، وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الجانــب إلــى أن المــوارد المالیــة المحلیــة 

اهمت بالقضــاء كلیــا وإعانــات صــندوق التضــامن للجماعــات المحلیــة ومســاهمات میزانیــة الدولــة قــد ســ

)، إذ لــم تســجل أي میزانیــة عــاجزة 2014إلــى 2011علــى عجــز المیزانیــة المحلیــة ابتــداءً مــن الفتــرة (

، بالإضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن هـــذه المخصصـــات تمـــوّل أیضـــا نشـــاط تكـــوین المنتخبـــین 21"2014ســـنة "

  والموظفین المنتمین للجماعات المحلیة وتحسین مستواهم.

) ویوجه خاصة إلى المناطق %40یمثل نسبة ( جه للتجهیز والاستثمار:التخصیص المو  -4-1-ج

الواجــب ترقیتهــا فــي مجــالات (تحســین الإطــار المعیشــي للســكان، إنجــاز المكتبــات، وروض الأطفــال 

وصــیانة المــدارس، والنقــل المدرســي...إلخ)، إن هــذه المســاهمات قــد تكــون ضــمن تمویــل مشــترك فــي 

، وهنـا نسـجل 22مخطط البلدي للتنمیة وفي إطار الدیمقراطیة التشـاركیةبرامج متعددة السنوات ضمن ال

بــدایات التحــول فــي التســییر المحلــي للأمــوال العمومیــة إلــى مؤسســات شــبه اقتصــادیة، مــن خــلال فــتح 

المجال أمام الصندوق للقیام بالوساطة البنكیـة لفائـدة الجماعـات المحلیـة، أي إدارة الرسـامیل العمومیـة 

التسییر المالي ومتطلبات أسواق المال من عملیـات إقـراض وعملیـات اسـتثمارات مشـترك  المحلیة وفق

  ).23في تفویض المرفق العام ومع القطاع الخاص...إلخ

: إن المختصـــین فـــي میـــدان المالیـــة العمومیـــة ضـــمان المـــوارد الجبائیـــة للجماعـــات المحلیـــة -2-ج

عدم وضوح نظام الجبایة المحلیة في الجزائر، عموما والمستشارین الجبائیین خصوصا، یؤكدون على 

وبــالرغم مــن أن الــوزارة الوصــیة أدخلــت إجــراءات موجهــة لتحســین المــوارد المالیــة للجماعــات المحلیــة، 

من الضریبة علـى النـاتج الإجمـالي للضـریبة علـى الـدخل  %50ضمن قوانین المالیة مثل (تخصیص 

ذا الزیــادات الكبــرى فــي كــل مــن الرســم المتعلــق بــرخص فئــة المــداخیل الإیجاریــة لصــالح البلــدیات، وكــ

)، وكذلك إصـلاح نظـام التضـامن المـالي مـا بـین الجماعـات الحلیـة بإیجـاد هـذه 24العقار ورسم الإقامة

فإن غیاب نظام خـاص بالجبایـة المحلیـة یشـكل أبـرز   (CSGCL)المؤسسة العمومیة للتمویل المحلي

جبائیـــة، نتیجـــة افتقارهـــا لوضـــوح الإطـــار المؤسســـي والبعـــد عـــن العوامـــل المســـتوجبة لترشـــید المـــوارد ال

الإنصــاف الجبــائي، واستشــراء التهــرب الجبــائي كــأبرز مظــاهر الفســاد المــالي للجماعــات المحلیــة،إن 

) بنســبة TVAأبـرز المـوارد الجبائیـة فـي مـوارد هـذه المؤسســة تتشـكل مـن الرسـم علـى القیمـة المضـافة(

) %5) مـن الرسـم علـى النشـاط المهنـي ونسـبة (%5.49ت ونسـبة ()، ثم حصة قسیمة السیارا85%(

 من الضریبة الجزافیة الوحیدة.
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المحور الثاني: تشخیص الأداء التمویلي لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیـة بمنظـور 

  الرشادة.

ي الشـــامل ، وضـــع آلیـــات الأداء الـــوظیف25یتطلّـــب  ترشـــید منظومـــة جبایـــة التنمیـــة المحلیـــة المســـتدامة

مـن السـكان یتجمعــون فـي الشـمال علـى مســاحة  %63لمتطلبـات اخـتلال تموقـع الســكان والنشـاطات (

فـــي حـــین لا  % 9مـــن الســكان فـــي الهضـــاب العلیــا علـــى مســاحة  %28مــن التـــراب الــوطني و 4%

ـــوطني إلا  % 87یتواجـــد فـــي  ـــراب ال ـــك الاخـــتلالات أو التحـــدیات 26مـــن الســـكان) %9مـــن الت وإنّ تل

یُقابِلُهــا الإقــرار بالإمكانیــات المتاحــة (المــوارد البشــریة موجــودة  والمــوارد المالیــة مجنــدة وقــدرات التنمیــة 

التي ترتكز على أنّ الدولـة شـریك ، و 27قائمة وسیكون المشكل في كیفیة استعمالها على أرض الواقع )

وتــــم الاقــــرار بــــان"المنتخبین  ،28یلتــــزم بإعــــادة خلــــق العلاقــــة الإقلیمیــــة، التشــــاور والمشــــاركة والشــــراكة

المحلیین سند قوي للبلاد ولابد أن یفتح المجال أمامهم للمساهمة في المسار الجدید للتنمیـة لـذلك حـان 

، انطلاقًـا مـن هـذه المعطیـات فـإنّ آلیـات 29الوقت لأنْ ترجع للمنتخبـین المحلیـین الصـلاحیات الكاملـة"

ة لتحقیــق التنمیــة المحلیــة المســتدامة'' یمكــن تشخیصــها ترشــید الجبائیــة المحلیــة والأطــراف ذات العلاقــ

  من الجوانب التالیة:

  أولا: تشخیص المنظومة المؤسسیة لهذه المؤسسة ومدى مسایرتها للتحولات المجتمعیة.

ترتكـز علـى المنظومـة  (CSGCL)بین الإسناد المؤسسـي أن أهـم المرتكـزات القانونیـة لهـذا الصـندوق 

  التالیة:

: حیــث یبــرز هــذا القــانون طبیعــة قــوانین المالیــة، المتعلــق بقــوانین المالیــة 17-84رقــم القــانون  -أ

بنصه في "تحدد قوانین المالیة في إطار التوازنات العامة المسـطرة فـي مخططـات التنمیـة الاقتصـادیة 

خصیصـها" والاجتماعیة المتعددة السنوات والسنویة، طبیعـة المـوارد والأعبـاء المالیـة للدولـة ومبلغهـا وت

ومن جهة أخرى یقدم الإطار القانوني للمیزانیة العامة للدولة وللحسابات الخاصة "الصنادیق الخاصة" 

من خلال تحدیده لهیكل المیزانیة العامة "تتشكل المیزانیة العامة للدولة من الإیرادات والنفقات النهائیـة 

لأحكــام التشــریعیة والتنظیمیــة المعمــول للدولــة المحــددة ســنویا بموجــب قــانون المالیــة والموزعــة وفــق ا

  .30بها"

إن الممارسـة المیزانیـة الجزائریـة عبــر قـوانین المالیـة العادیـة أو التكمیلیــة كرسـت انحیـازا فادحـا لمحــور 

الحسـابات الخاصـة مــن خـلال تخصــیص الفصـل الثالــث مـن الجانــب التشـریعي لقــانون المالیـة بعنــوان 

وبتركیـــز كلـــي علـــى اعتمـــادات حســـابات  (Les comptes Spéciaux)الحســـابات الخاصـــة 

، رغـم أنّ تأسـیس الصـندوق (Les Comptes d'affectation spéciaux)التخصـیص الخـاص 

(CSGCL)  یشــكل اختــراق مؤسســي بتحویــل الحســابات الخاصــة فــي منظومــة المیزانیــة الجزائریــة إلــى

ـــرات  ـــر أن هـــذه المنظومـــة لـــم تســـایر التغی ـــل المحلـــي، غی ـــة إداریـــة، موكـــل لهـــا التموی مؤسســـة عمومی
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الاقتصــادیة والاجتماعیــة  ومــا تتطلبــه مــن اســتحداث قواعــد ترشــید ومعــاییر لــلأداء المــالي والمحاســبي 

لـم تسـتحدث منـذ فتـرة  17-84، ولأن قواعـد القـانون 31لمعـاییر المحاسـبة الدولیـة للقطـاع العـام مسایرة

ســنة)، ممــا یعنــي شــمولها لنقــائص عــدم المواكبــة للتحــولات الاقتصــادیة والمالیــة فــي  32طویلــة جــدا (

  نشاط المالیة العمومیة.

والضــامن للجماعـــات  قواعــد المحاســـبة العمومیــة كإطـــار لتنفیــذ عملیـــات صــندوق التضـــامن -ب

، لـم یتطــرق إلـى أهمیـة تنفیــذ عملیاتهـا مـن الناحیــة (CSGCL): الإطـار المؤسســي للمؤسسـة المحلیـة

، وهو الـذي صـدر فـي بدایـة 32الإجرائیة أو العملیاتیة، وترك كل ذلك لقواعد قانون المحاسبة العمومیة

ولات المالیــــة والاقتصــــادیة )، ولــــم یعــــرف تعــــدیلا أو مســــایرة للتحــــ1990تســــعینیات القــــرن الماضــــي (

الاجتماعیة الحالیة، مما استوجب السعي نحو مواكبة هذا القانون للواقع الحالي، وبالتالي ضبط نشاط 

هذه المؤسسـة بآلیـات قانونیـة ملائمـة، ومسـایرة لمتطلبـات التنمیـة التشـاركیة وإدخـال إجـراءات لتحسـین 

  .33لیات عصرنة التسییر المالي للجماعات المحلیةالسیر المیزانیاتي في الجماعات المحلیة، ومنه عم

مـن مـدخل المـوارد الجبائیـة والتنمیـة التشـاركیة  (CSGCL)ثانیا: تقییم وتحلیل حصیلة الصندوق 

ركــز الجانــب المیــداني لهــذه الدراســة علــى تحلیــل  مــدلول النتــائج العملیــة لتجربــة الصــندوق  المحلیــة.

، واستشــراف الأداء الفعلــي للمؤسســة المســتحدثة بعنــوان F.C.C.L(34المشــترك للجماعــات المحلیــة (

  من حیث: (CSGCL)صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة 

- F.C.C.L) (2008أهم الموارد الجبائیة في حصیلة الصندوق المشترك للجماعات المحلیة( - أ

جبائي بین (ضریبة ورسم إلى أربعة وأربعون منتوج أن المنظومة الجبائیة الجزائریة تتسع  ):2011

وإتاوة وثمن عام) یتطلب الأمر الإلمام بإجراءات وكیفیات تأسیسها وتحصیلها وتخصیصها، ومن 

) وقسیمة السیارات TAP) والرسم على النشاط المهني (TVAأهمها (الرسم على القیمة المضافة (

)Vignette) والرسم العقاري والتطهیري (taxe foncier et d’assainissement ( ورسم السكن

)taxe d habitation) والضریبة الجزافیة الوحیدة (IFU و الضریبة على الدخل الإجمالي فئة(

)، بالإضافة إلى منتجات جبائیة وشبه جبائیة عدیدة أخرى ذات IRG/foncierإیجار العقارات (

المصادر الجبائیة، ورسم  أهمیة في الإیرادات المحلیة العامة،..الخ ولتقییم القدرات التمویلیة لهذه

خطة عملیة استشرافیة لترشید الجبایة المحلیة للأجیال القادمة، یستلزم الإلمام والإطلاع والاستعانة 

بالاستشاریین الجبائیین للتحكم الجید في هذه العلاقات، غیر أن الواقع المیداني لا یسایر هذا التوجه 

- 2008ة التمویلیة للجبایة المحلیة للجزائر للفترة (مثلما یدلل علیه عملیة تحلیل وتقییم الوضعی

) من 17.5%إلى %15، التي بینت أن الجبایة المحلیة لم تساهم إلا بنسبة تراوحت من(35 )2011

)، وهي مساهمات متدنیة جدا ومتناقصة 2011الى2008الحصیلة الكلیة للجبایة العادیة لسنوات (

ولا یمكن بهذه الحصیلة أن یتم تحقیق استمراریة تلبیة الحاجیات العامة المتعددة والمتزایدة سنویا، وإذا 
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من الإیرادات  %29.5من أضفنا في التحلیل أن حصیلة الجبایة العادیة لم تشكل إلا نسبة أقل 

 )%65)، وهي حصیلة لا تغطي ألا نسبة (2010-1999العامة في میزانیة الدولة خلال الفترة (

من أجور الوظیفة العمومیة دون سواها مما یجعل من حوكمة وترشید هذه المصادر الجبائیة أمرًا 

بة الأطراف ذات العلاقة أساسیًا لاستباق عوائق وصعوبات التنمیة المستدامة، إن مساءلة ومحاس

بالتنمیة المحلیة وتحمیلها أسباب القصور بل وإهدار الأموال العامة من المدخل الجبائي، مثل إهمال 

على جوانب الإخلال الكبیرة  ویكفي التدلیلأوعیة المصادر الجبائیة، وعدم تفعیل التحصیل الجبائي  

، هو عدم التحكم في وعاء الرسم العقاري والرسم في تعزیز القدرات الجبائیة لتمویل التنمیة المحلیة

التطهیري، رغم توسع الحظیرة السكنیة، وتمدد النسیج العمراني الحضري، فشكل ذلك فجوة في 

متطلبات تلبیة تلك الحاجات، في مقابل عدم الالتزام بتحیین البطاقة العقاریة، لهذا المورد الجبائي 

  .36بالرغم من كونها ملزمة قانونا

تظهر ):  2014-1995) للفترة (F.C.C.L إظهار القدرات التمویلیة التي توفرت لصندوق( -ب

الأداء المالي لهذا الصندوق  انه توفر على قدرات تمویلیة جبائیة ضخمة تطورت خلال الفترة   حركة

)ملیـون 405386)ملیـون دینـار الـى مبلـغ (44371في جانـب الایـرادات مـن مبلـغ( 2014الى 1995

ـــــــار ســـــــ ـــــــرة قـــــــدر 2014نةدین ـــــــنفس الفت ـــــــات ل ـــــــرادات والنفق ـــــــین الای ـــــــر رصـــــــید ایجـــــــابي ب ، ممـــــــا وف

ن تحلیـــل تلـــك المعطیـــات بمنظـــور الرشـــادة یظهـــر عدیـــد المؤشـــرات إ37)ملیـــون دینـــار183037بمبلـــغ(

  منها:

*هنــاك إمكانیــات تمویلیــة هامــة لتعزیــز قــدرات تمویــل التنمیــة المحلیــة مــن خــلال هــذا الصــندوق، بمــا 

لعـــادل للخیـــرات المجتمعیـــة، إذا تـــم الالتـــزام بمعـــایر المحاســـبة والشـــفافیة والإنصـــاف یحقـــق التوزیـــع ا

  الجبائي.

* یشــكل هــذا الصــندوق رافــدا لبقیــة الصــنادیق الأخــرى، مثــل صــندوق ضــبط المــوارد، ممــا یجعــل مــن 

ت ن اعتمــدإإمكانیــات التمویــل العمــومي وتحقیــق الاســتثمار العــام أساســا لتحقیــق التنمیــة المســتدامة، 

  العدالة بین الجهات .

* یعــزز قــدرات ومجهــودات المصــالح الإداریــة المحلیــة فــي خلــق بیئــة تنمویــة، بالتنســیق مــع الآلیــات 

الاستثماریة الأخرى (وكالـة دعـم الاسـتثمار ودعـم تشـغیل الشـباب وصـندوق محاربـة البطالـة)، وتفعیـل 

تــدفع بــالنّمو الاقتصــادي للاســتدامة تســییر المنــاطق الصــناعیة، وإیجــاد تجهیــزات واســتثمارات عمومیــة 

  المحلیة.

مطابقـــة حقیقـــة الأداء بأهـــداف صـــندوق التضـــامن والضـــمان للجماعـــات المحلیـــة إلـــى غایـــة  -ج

2016:  

 تبین لنا أهمیة صندوق التضامن والضامن للجماعات المحلیة كمؤسسة لتمویل المحلي، ذات بعد  



 العلوم الإنسانیة مجلة       .....              الجبایة المحلیة لتعزیز التمویل آلیات ترشید 

        329م                                                                      2017مارس 

داعــم لتضـــامن الجماعــات المحلیـــة، وآلیــة رئیســـیة للإنصــاف الجبـــائي بــین مكونـــات الإقلــیم الـــوطني، 

ولفحـــص هـــذا الهـــدف التضـــامني المـــالي والمعـــزز للمـــوارد الجبائیـــة بـــین الجماعـــات المحلیـــة نـــتفحص 

  الجوانب التالیة:

ــیم الــوطني لســنة  -1-ج ــوارق بــین مالیــة الجماعــة المحلیــة عبــر الإقل للتــدلیل علــى  :2014الف

الفــوارق التمویلیــة فــي جبایــة الجماعــات المحلیــة نســتطلع فجــوة عــدم التــوازن فــي المــوارد المعتبــر وعــاءً 

  جبائیًا حسب المداخیل الجبائیة 

  توزیع البلدیات وتصنیفها حسب حجم المداخیل. ):01الجدول رقم (

ــــون  المــــداخیل ( ملی

  دج)

  ملاحظات  تصنیف البلدیة   عدد البلدیات

 15.504بلدیــة الخمــیس (ع.الدفلــة)   ضعیفة  130  1أقل من 

  /  ضعیفة  240  2.5إلى  1من   دج

  /  ضعیفة  298  5إلى  2.5من 

  /  ضعیفة  210  10إلى  5من 

  /  ضعیفة  219  20إلى  10من 

  /  متوسطة  195  50إلى  20من 

  /  متوسطة  98  100إلى  50من 

إلــــــــــى  100 مــــــــــن

1.000  

  بلدیة 34الجزائر   غنیة  126

  بلدیات 09الجزائر   غنیة  25  1.000أكثر من   بلدیات 10البلیدة 

  /  /  1541  المجموع

SOURCE : Ibrahim gaidi : PDG (CSGCL), travaux de la journée 
parlementaire sous le thème «  les comptes d’affection spéciale du trésor », 
04/03/2015, commission des finances et budget, p 71.  

) مــن %71ویبــین الجــدول أعــلاه درجــة الاخــتلال القصــوى فــي مــداخیل الجماعــات المحلیــة، إذ أن (

) فقـط؟! %10الجماعات المحلیـة مصـنفة علـى أنهـا بلـدیات ضـعیفة مـن حیـث حجـم المـداخیل، وأن (

ـــة تعتبـــر بلـــدیات  ـــة مـــن حیـــث حجـــم المـــداخل والمفارقـــة الصـــعبة فـــي تشـــخیص هـــذا الأداء أن فئ غنی

ـــي، %20البلـــدیات متوســـطة الـــدخل تمثـــل أقـــل مـــن( )، ممـــا یرتـــب اخـــتلال رهیـــب فـــي التســـییر المحل

فـإذا للتناقضات الشدیدة بین المستویات الضعیفة والمستویات الغنیـة، وانعـدام الطبقـة الوسـطى بینهمـا ،

ـــین كانـــت هكـــذا وضـــعی ـــة المحلیـــة، ب ـــیّن تفحـــص توزیـــع الجبای ة لا توصـــف بأقـــل مـــن المعقـــدة، فقـــد ب

الجماعات المحلیة على فجوة الفوارق الكبیرة في تركز المصادر الجبائیة في عدد محدود من البلدیات 
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والمــرتبط أساســا بــالاختلال الجهــوي للنشــاطات الاقتصــادیة والتنمویــة، عبــر الإقلــیم الــوطني، ومؤشــر 

  لجبایة المحلیة یؤكد ذلك الطرح كما هو مبیّن بالجدول التالي.توزیع ا

  ):  مؤشر توزیع الجبایة المحلیة بین البلدیات والولایات.02الجدول رقم (

 %32  ( ملیار دج) 60.704  المجموع العام لمداخیل جبایة للولایات

  68%  (ملیار دج) 127.100  المجموع العام لمداخیل جبایة للبلدیات

  100%  (ملیار دج) 187.804  المجموع العام

SOURCE : Ibrahim gaidi : PDG (CSGCL), travaux de la journée 
parlementaire sous le thème «les comptes d’affection spéciale du 
trésor », 04/03/2015, commission des finances et budget, p 72. 

) %32على أن حصة الجبایة العائدة  لفائدة الولایات، تشـكل نسـبة ( یعطي الجدول أعلاه قراءة أولیة

) %68) بلدیة لم تحصل إلا علـى (1541ولایة على مستوى الوطن، في حین أن عدد ( 48لمجموع 

) ولایـات علـى مسـتوى الـوطن 09البلدیات الغنیة المتواجدة فـي تسـع ( من تلك المداخیل، والمفارقة أن

ملیـار دینـار) مـن المجمـوع العـام  80.3أي مـداخیل بقیمـة () %61.3ر ب(تستحوذ على مداخیل تقـد

ملیـار دج)، وتتمثـل هـذه البلـدیات فـي (الجزائـر الوسـطى  187.8لمداخیل الجبایة للبلدیات المقدر ب 

ملیــار  8ملیــار دج'، ورقلــة  بــدخل یقــدرب' 10ملیــار دج'، وهــران  بــدخل یقــدرب' 36بــدخل یقــدر ب' 

ملیــار دج'، ســطیف بــدخل  5.1ملیــار دج'، ســكیكدة  بــدخل یقــدر ب' 5.2یقــدرب' دج'، بجایــة بــدخل 

ملیـار  3.9ملیار دج'، قسنطینة  بدخل یقدر ب' 4.2ملیار دج'، البلیدة بدخل یقدر ب' 4.8یقدر ب' 

ملیـــار دج'، أمـــا النـــاتج المتبقـــي مـــن المجمـــوع الإجمـــالي لجبایـــة  3.1دج' و إلیـــزي بـــدخل یقـــدر ب' 

  ، 38ولایة المتبقیة) 39ملیار دج' فیتوزع على  46.8در ب 'الولایات والمق

التدخلات المالیة والإعانات المنجزة فعلیا من قبل هـذه المؤسسـة للجماعـات المحلیـة سـنة  -2-ج

ولفحص الهدف الأساسي لهذه المؤسسة في جانـب الإعانـات المخصصـة للتسـییر فـي شـقها  :2014

  ول التالي: "إعانة التوزیع بالتساوي" نتناول الجد

  (دج) 2014): الوضعیة المالیة لبعض البلدیات في سنة 03جدول رقم (

ـــــــع   التوقعات الجبائیة  الولایات  البلدیات ـــــــة التوزی إعان

  بالتساوي

  44.325.000  800.957  أدرار  تامست

  34.364.000  674.549  الشلف  بني بوعتاب

  38.837.000  217.209  البویرة  المقراني

  40.764.000  15.504  الجلفة  الخمیس

  35.514.000  133.611  معسكر  فرقیق



 العلوم الإنسانیة مجلة       .....              الجبایة المحلیة لتعزیز التمویل آلیات ترشید 

        331م                                                                      2017مارس 

  35.951.000  569.552  غلیزان  الحاسي

  40.758.000  353.187  المسیلة  زرزور

  35.507.000  345.641  سوق أهراس  سافل الویدان

  -  3.961.069.236  الجزائر  الشراقة

  -  4.134.931.701  وهران  وهران

  -  2.720.489.093  سكیكدة  سكیكدة

  -  4.562.829.093  ورقلة  حاسي مسعود

SOURCE : Ibrahim gaidi : PDG (CSGCL), travaux de la journée 
parlementaire sous le thème «  les comptes d’affection spéciale du trésor », 
04/03/2015, commission des finances et budget, p 74.  

یظهـر الجــدول أعـلاه الهــدف الرئیسـي لإنشــاء هـذه المؤسســة، فـي تخصــیص إعانـات لتســییر البلــدیات 

ولتقلـــیص الفـــوارق الناتجـــة عـــن ضـــعف المـــوارد الجبائیـــة، أنهـــا وجهـــت إلـــى بلـــدیات تـــراوح عـــددها مـــا 

) بلدیــة أغلبهــا ریفیــة، ولكــن المفارقــة الأخــرى لیســت فقــط فــي ضــعف مــداخیلها 900إلــى  800بــین(

ائیة المتوقعة فضـلا عـن الحقیقیـة المرتبطـة بضـعف التحصـیل الجبـائي، فـإذا كانـت بلدیـة تامسـت الجب

ألــف دج، فــإن توازنهــا التســییري یتطلــب إعانــة  800بولایــة أدرار لا تتوقــع تحصــیل جبــائي أكثــر مــن 

قـة ملیون دج، ونفس الشيء ینطبق على بلدیة سافل الویدان بولایـة سـوق أهـراس، والمفار  44تقدر ب 

ــدیات الضــعیفة مــن حیــث مــداخیل الجبایــة یقطنهــا أكثــر مــن  الخطیــرة جــدا،الأخــرى   20أن تلــك البل

ملاییــر دج، ولــذلك فهـي لیســت فــي حاجـة إلــى هــذه  4ملیـون ســاكن، فــي حـین أن بلدیــة وهــران تتوقـع 

تدامة، الإعانة؟!، وتلك المفارقات فعلا تشـكل تحـدیات كبـرى للتسـییر المحلـي ولمتطلبـات التنمیـة المسـ

  وفي ظل ضعف المنظومة التسییریة ، فإن الالتزام بالحكم الراشد یصبح أكثر من ضروري.

إلــى غایــة  (CSGCL)مؤشـر تركیــز المـورد الجبــائي الأساسـي فــي إیـرادات هــذه المؤسسـة -3-ج

2014 :  

المحلیـة وهذا المؤشر في التشـخیص مهـم جـدا لتعـدد مدلولاتـه، فـإذا كـان الاخـتلال الرهیـب فـي المالیـة 

یرتبط بعدم توازن الموارد المجتمعیة عبـر الإقلـیم الـوطني، فإنـه یـرتبط أیضـا بالثنائیـات المتناقضـة فـي 

منظومة الجبایـة الجزائریـة بـین مـوارد الجبایـة المحلیـة ومـوارد الجبایـة العادیـة، فضـلا عـن ارتبـاط ذلـك 

هـو اخـتلال آثـار النفقـات العمومیـة التـي بموارد الجبایة البترولیة، وما یجب الإشارة إلیـه بهـذا الصـدد، 

فـي  2014إلـى  2001ملیـار دج) للفتـرة مـن  30.000رصد لها مبالغ مالیة ضخمة تجـاوزت مبلـغ (

إطــار الاســتثمارات العمومیــة دون إحــداث تــأثیر علــى تنــوع الأنشــطة المجتمعیــة خصوصــا أساســیات 

أن النشاطات  39"2012بة النشاطات سنة "التنمیة المستدامة، فقد أكدت نتائج الإحصاء الوطني لتركی

مـن إجمـالي الأنشـطة، وأن  )7%7التجاریة البسیطة والملتفة حول تلك النفقات العمومیة مثلت نسـبة (
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) من حجم النشاطات الكلیة، وفي ظل الالتجاء المفرط %7حصة النشاط الصناعي لم تتجاوز نسبة (

ى تحمیلهـا فـي أسـعار الاسـتهلاك، ومـن أبرزهـا الرسـم إلى اسـتخدام الجبایـة غیـر المباشـرة بـالتركیز علـ

) مــن الإیــرادات العامــة %85علــى القیمــة المضــافة، فقــد مثـّـل هــذا المــورد الجبــائي نســبة أكثــر مــن (

لصـــندوق التضـــامن، ثـــم یـــأتي بعـــده منتـــوج قســـیمة الســـیارات والرســـم علـــى النشـــاط المهـــن، وأمـــا بقیـــة 

مؤشر تركیز جبـائي ذو مـدلول خطیـر  تعددها وتنوعها، وهوالمنتجات الجبائیة فقد كانت ضعیفة رغم 

  كما یوضحه الجدول التالي:

ــم ( ــى القیمــة المضــافة كمــورد أساســي) ): مؤشــر04الجــدول رق ــائي( الرســم عل ــز الجب  التركی

(CSGCL) :  

  المبلغ(ملیار دج)  السنة  المبلغ(ملیار دج)  السنة

2003  24.70  2009  81.70  

2004  30.60  2010  83.90  

2005  36.40  2011  93.60  

2006  41.40  2012  99.60  

2007  57.40  2013  114.90  

2008  75.70  2014  132.90  

SOURCE: Ibrahim gaidi: PDG (CSGCL), travaux de la journée 
parlementaire sous le thème «les comptes d’affection spéciale du trésor», 
04/03/2015, commission des finances et budget, p 84.  

لا یحتاج الجدول أعلاه إلى تدلیل على اختلال المنظومة الجبائیة المحلیة،  كما هو ثابت مـن مؤشـر 

التركیز العالي للرسم على القیمة المضافة الذي یتحمله المسـتهلك النهـائي،  ومـدى اتسـاع الفجـوة بـین 

كیة المحلیة، ولكل تلـك الاخـتلالات فـإن ترشـید الأداء الواقع والمأمول في دیمومة تمویل التنمیة التشار 

  یشكل أحد الحلول المفتاحیة للتسییر المحلي وتمویل التنمیة التشاركیة المحلیة المستدامة.

آلیات الترشید المقترحة لحوكمة الجبایة المحلیة وتعزیز التمویل المستدام للتنمیة المحور الثالث: 

  التشاركیة.

ج التشـــخیص أعـــلاه علـــى ضـــرورة الالتـــزام بمـــدخل الحكـــم الراشـــد فـــي التســـییر أكـــدت معطیـــات ونتـــائ

أن التــرابط بــین مبــادئ الترشــید ومتطلبــات أثبتــت المحلـي،  و التمویــل المحلــي ذو المصــدر الجبــائي، و 

 التنمیة التشاركیة المحلیة تستوجب آلیات ترشید یمكن اقتراحها من المقاربات 

  والمداخل  التالیة:

: مـدخل الالتــزام بالقــانون الــوظیفي للمصــالح المالیــة ذات العلاقــة بالتنمیــة التشــاركیة المحلیــة ولا:أ

الالتزام بالقواعد القانونیة المنظمة للعلاقة بین المصالح الجبائیة والمصالح الإداریة المحلیة، ومنظومة 

جالات العلاقات التـي تنسـق تسییرها مع وجوب تعدیل قانون البلدیة والولایة وجملة القواعد المنظمة لم
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نشـــاطها مـــع الأطـــراف ذات العلاقـــة، وأن الالتـــزام بالقـــانون هـــو تحضـــر جبـــائي ومـــدني یقتـــرب مـــن 

  السلوكي الأخلاقي العام.

المحاسـبة العمومیـة بمـا یواكـب مقاصـد حفـظ المـال العـام: إن  ثانیا: مدخل ترشـید قواعـد المحاسـبة

ائیـــة المحلیـــة بـــین (المنتخــب المحلـــي أو ممثـــل الشـــعب فـــي العمومیــة تعتبـــر رابطـــة قویـــة للعلاقــة الجب

الجماعـــة الإقلیمیـــة) وبین(لمحاســـب العمـــومي)، لترشـــید الأمـــوال العامـــة (إیـــرادات ونفقـــات) ولمعالجـــة 

الفساد المالي والإداري، بتجفیف منابعـه مـن مـدخل الالتـزام بالقـانون المـنظم للمالیـة المحلیـة الوظیفیـة، 

یــة فــي بنــاء علاقــات المصــالح الجبائیــة، والمصــالح الإداریــة المحلیــة الهادفــة وأنهــا تشــكل حجــر الزاو 

لتلبیة الحاجیات المجتمعیة والهادفة لتحقیق وتلبیة الحاجات الاجتماعیة وتحمـي وتحـافظ علـى المـوارد 

، البیئیة وفـق مـنهج التنمیـة التشـاركیة لكـل فواعـل التنمیـة فـي إطـار إسـتراتیجیة النمـوذج الجدیـد للنمـو 

  والمطالب بخلق الموارد من خلال تشجیع الاستثمار المحلي وتعزیز الجبایة المحلیة.

ثالثــا: مــدخل تحــدیث الإطــار المحاســبي العمــومي لمســایرة التحــولات المالیــة والاقتصــادیة ومحاربــة 

میزانیـات إذا كانت المحاسبة العامة هي مجموعة القواعد القانونیة والتقنیة المطبقة على تنفیـذ الفساد: 

الهیئات العمومیة وبیان عملیاتها وعرض حساباتها ومراقبتها، والمحددة لالتزامات ومسؤولیات الآمـرین 

، فـــإن القواعـــد المحـــددة بهـــذا الإطـــار المحاســـبي لـــم تعـــد تســـایر 40بالصـــرف والمحاســـبین العمـــومیین

فــي هــذا الجانــب رغــم  ، ولــم یــتم إحــداث تغییــرات41المعطیــات والحقــائق الحالیــة فــي المالیــة العمومیــة

، 2012وقـــانون الولایـــة ســـنة  2011إصـــدار قـــوانین خاصـــة بالهیئـــات المحلیـــة، كقـــانون البلدیـــة ســـنة 

والذي لم یبیّن الطبیعة المحاسبیة لمسمى الولایة المنتدبة كجماعة محلیة مسـتحدثة ومنـوط بهـا التنمیـة 

 2010ي المالي الـذي أدرج منـذ سـنة المحلیة التشاركیة؟ فضلا عن ذلك  عدم مسایرة النظام المحاسب

في بیئة الأعمال للأعوان والمؤسسات الاقتصـادیة، المسـند لهـا القیـام بتنفیـذ هـذه المخططـات والبـرامج 

  الاقتصادیة الهامة والضخمة.

: حیـث أن المصــادر رابعـا: مقاربـة تضـمین الرقابـة المالیـة وأخلقــة العمـل العمـومي والخدمـة العامـة

هـي المـدخل الأساسـي لضـمان التمویـل المسـتدام للتنمیـة المحلیـة، ولا یمكـن بلـوغ تلـك الدرجـة  الجبائیة

من الضمان إلا بالمحافظة على الموارد الحالیة وترقیتها، في إطار رقابة متكاملة مالیة إداریة، ورقابـة 

لة والمحاسـبة التحضر المجتمعي المصحوب بالوعي بأهمیة هذا التمویل، فیرتقي لیكون أساس المساء

الشعبیة التشاركیة للمجتمع المـدني ومعالجـة كـل منافـذ الفسـاد ، ومقاربـات محاربـة الفسـاد ترتكـز علـى 

تجویـــد أخلاقیـــات المهنـــة أو الوظیفـــة العمومیـــة والانصـــیاع للقـــیم والأخـــلاق المجتمعیـــة لتكـــون أساســـا 

ترشــید الإمكانیــات ومحاربــة لأخلقــة الخدمــة العمومیــة وجوهرهــا خــدمات المرفــق العمــومي المحلــي فــي 

 إشكال الفساد بشكل تشاركي ومجتمعي.
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  الخاتمة: 

بینـــت هـــذه الدراســـة أن فجـــوة الفـــوارق المتعـــددة فـــي المـــوارد الجبائیـــة، بـــین الجماعـــات المحلیـــة وبـــین 

متطلبــات التنمیــة التشــاركیة المحلیــة، تظهــر الارتبــاط القــوي بــین الإطــار المؤسســي فــي بعــده القــانوني 

لـــي، وبـــین تصـــورات التحـــول إلـــى مؤسســـات شـــبه اقتصـــادیة، تخلـــق المـــوارد وتعظـــم المصـــادر والهیك

الجبائیـة مـن جهـة، وبـین فجـوة الواقـع المیـداني الـذي یسـتوجب تشـخیص وتقیـیم تجربـة التنمیـة المحلیـة 

فــي الجزائــر، وفقــا لآلیــات الحكــم الراشــد، كمــدخل لا منــاص منــه لرســم إطــار تصــوري فعــال، لترشــید 

ر وضمان التمویل المستدام للتنمیة التشاركیة المحلیة، ولا یكون ذلك إلا من خلال تصور لوحـة التسیی

ــدینا أن التمویــل العمــومي  قیــادة لتعظــیم الأداء بتنســیقه وتجویــده علــى مختلــف المســتویات، وإذا تأكــد ل

قي لتلبیـــة المحلـــي والاســـتثمار العمـــومي المحلـــي، محـــرك رئیســـي للتنمیـــة المحلیـــة، والمصـــدر الاســـتبا

الحاجیــات المجتمعیــة، فــإن الإطــار العــام لــذلك یجــب أن یكــون بترشــید الإطــار القــانوني والمؤسســي، 

وبضــبط الفواعــل المجتمعیــة (المصــالح الإداریــة المحلیــة ومصــالح المالیــة الوظیفیــة المحلیــة) والقطــاع 

محلیـة التشـاركیة وفـي ذلـك الخاص والمجتمع المدني بعلاقات التكامل والتنسیق، لبلوغ هـدف التنمیـة ال

  یمكن إسداء التوصیات التالیة:

الالتـــزام بترشـــید الأداء فــــي مهـــام المنتخــــب المحلـــي أو المســــؤول المحلـــي المعــــیّن بوصـــفهما آمــــر  √

بالصــــرف مــــن منظــــور المحاســــبة العمومیــــة یــــرتبط ارتباطــــا قویــــا بترشــــید القواعــــد القانونیــــة الإداریــــة 

  ة التشاركیة المحلیة.والمحاسبیة اتجاه ضمانات التنمی

ترشــید منظومــة المالیــة الوظیفیــة المحلیــة یتســع للاســتفادة مــن تجربــة التســییر المــالي المحلــي فــي  √

المنظومــة الجزائریــة، فــي جانبهــا الإیجــابي (خبــرات بشــریة وطاقــات تســییریة كفــؤة) تشــكّل رهانــا حقیقیــا 

  الإفصاح والرقابة المجتمعي الفاعلة.لتحدیث وعصرنة مدونة المالیة المحلیة بمعاییر الشفافیة و 

إن استحداث هیئات عمومیة مكلفة بالتمویل المحلي، مثـل صـندوق التضـامن والضـمان للجماعـات  √

المحلیـــة هـــو عمـــل مؤسســـي یســـتوجب ضـــبطه بآلیـــات الترشـــید، والالتـــزام بالقـــانون والتقیـــد بالمحاســـبة 

  رقابة المجتمعیة العامة.والخضوع إلى المساءلة والرقابة بكل أصنافها وأولها ال

لا یمكـــن لنخبـــة المجتمـــع مـــن منتســـبي الجامعـــة والمخـــابر البحثیـــة، أن یقتصـــر دورهـــا علـــى تقـــدیم  √

ـــى التنمیـــة التشـــاركیة  ـــة المجتمعیـــة الهادفـــة إل الاقتراحـــات النظریـــة، دون المشـــاركة الفعلیـــة فـــي العملی

ى سـبیل الاستشـارة، أو بخـوض العملیـة المحلیة، من مداخل عدیدة إما بالمشـاركة فـي التسـییر ولـو علـ

المجتمعیـــة فـــي التمثیـــل الشـــعبي علـــى مختلـــف أصـــنافه، أو فـــي ترجمـــة أعمـــال الملتقیـــات والدراســـات 

  وربطها بواقع التسییر المحلي والمالیة المحلیة.

الإنصاف الجبائي مدخل رئیسي لمعالجة فجوة اختلال المـوارد المجتمعیـة بـین الجماعـات المحلیـة،  √

 عزیز التضامن المجتمعي الإقلیمي، وأساس السلم الاجتماعي والاستقرار السیاسي وبلوغ التنمیة ولت
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  التشاركیة المستدامة.

إذا كانت فوارق الموارد المالیة المحلیة مبررة من مدخل عدم التـوازن، فـي توزیـع المـوارد المجتمعیـة  √

بتغلغــل الفســاد عبــر منافــذه المختلفـــة،  فــي الغالــب لعوامــل طبیعیــة مقبولــة، فــإن تضــخیم تلــك الفجــوة

وبصوره المتعددة ومنها الفساد المالي في تبوء المناصب المجتمعیة المحلیة، لا عـلاج لـه إلا بالترشـید 

والحوكمـة بشـكل طـوعي وبتحضـر المجتمـع المــدني، لتعزیـز التسـییر المحلـي وضـمان التنمیـة المحلیــة 

 التشاركیة.
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